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ص الم

ي القاسم سعد الله  لإبراز ... اجم عند العلامة أ ذه الورقة العلمية لدراسة أدب ال دف 

ا الفنية ، و ذلك ع ثلاثة محاور ا العلمية و خصائص ن مقدمة : قيم مؤلفاتھ ب ول ور ا

ا إبراز ما ذه تحقيقاتھ ، و  ثنايا مؤلفاتھ ، و تقديمھ لبعض أعمال المؤتمرات ، و ثان أضافتھ 

ذه  الثالث فمن أجل إبراز القيمة الفنية ل ور ياة العلمية بما تضمنتھ من آراء و أما ا اجم ل ال

. عمال 
Abstract

This scientific paper aims to study the literature of biographies by the
scholar Abi Al-Qasim Saad Allah to highlight its scientific value and artistic
characteristics, through three axes: The first axis is his writings between the
introduction to his investigations, and in the folds of his books, and his
presentation of some conference works, and the second Highlighting what
these translations have added to the scientific life with the opinions they
contained. The third axis is to highlight the artistic value of these works

ي، وغزارة ما  كتبھ أبو القاسم سعد الله   د صيلة   تراثنا  اجم من الفنون فن ال

ساعد   دبية، ذلك أنَّذا الفن مما  تھ  ص أبا القاسم عرفتلثقافيةاالساحة معرفة 

جمة عد الله مؤرخا وأديبا بمؤلفات عديدة س اجم، فال و فن ال خ  دب والتار اج  وأينع ثمار ام

ا وغاية ، شديد الشبھ بالقصة ومتم  خ لكنھ يختلف عنھ من ي متم وثيق الصلة بالتار فن أد
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ا،  يال الذي ع ان  عنصر ا ش حداثإذ  ديب ع  صيات  ال لكنيضفيھ  اجم ال

صيات الرواية لية من  ذه أقل أ كم لأن  صدار ا اجة إ الفعل و ي تنأى بنا ا ل

ا وجود فع ان ل صيات  قة العرض .1ال الشاعر والقص  طر ة أديب فنان  اتب الس ف

اتب والبناء، إلا  ة، ك سطور صية  عتمد ال صيات من خيالھ، ولا  أنھ لا يخلق ال

صياتھ تتصل  رزاد، لأن  أو ش
ً
عن أوديب أو يمليخا

ً
ئا ش ستطيع أن يقول و لا  المسرحية، ف

المؤرخ   و  قتھ أقرب إ المعماري، و ان  طر ما؛ ومن ثم  ان والزمان، ولا توجد إلا بوجود بالم

يف والتقسيمقوة النقد العالم  القدرة ع التص 2.، و

ّ اجم وتم ذا الفن فبعض ال ن   م دعامت ازه ع أ ع من ارت اجم نا  سعد الله  فن ال

يال  ا ا غلب عل خر  ا  عض ا عادة المؤرخون، و خية و ال يكت ة التار ا الم غلب عل

ا دباء الذين ألِفوا لأ يا لأبطال من تأليف  انب ا م ع ا ك ب باه القارئ جذب ان

ن المؤرخ ن، جاءت تراجمھ ع طرق م، فلما امتلك الرجل ناصية الفن اقصص نابضة و لك

دباء اجم فخيال المؤرخ . بخيال  ن يذكر ما يراه من محاذير كتابة ال عض الباحث ذا ما جعل  و

قيقة  ئ با ام ذاتھ، غ عا ل سبح  أجواء سامقة، من صنع نفسھ و ديب الذي  غ خيال 

زلية و لا ا  النفس  نزعا يال من صور مھ ا ردة إلا بقدر ما يل امية، فخيال ا الم اائيا

ان ع ضوء ما المؤرخ أقرب إ  ما  دالتصور، تصور ا، أما خيال  بداععرفھ ع .3يب فخلق و

سان بأثر  علق  ي فلطالما  سا خ  ة  التار اجم فن قديم جديد فجذوره ضار وفن ال

ديث ا  العصر ا ين ما جعلھ متم خ ن  .يذكره بالما لكنھ عرف من التطور القرن

جمة لغة واصطلاحاــ 1 : ال

أبادي  وز و ما أورده الف ا إ ما نحن بصدده  ذر معان متعددة ولعل أقر ذا ا أن ل

سَد َ تواءُ ا
ْ
ل ، و ِ

َ َ
من ا جْمُ خبار ، 4الرَّ اجم رواية  جَمَة(صطلاح أما و ذلك أن ال ْ َّ

) ال

رْجَمَة
َ
نت

َ
تھ وحياتھ : فلا .5تراجم) ج(س

ة  جمة والس ن ال ب سوي ن  ذه المقالرغم أن الكث من الباحث و الرأي المعتمد   ، و

ذا ن ولكن  فرقا ب ن لا يرى ل الباحث ع أن  ان معروفا لا  ذا  ن، و ة أنّالمصط لمة الس
ّ
خيا، إلا د اسأسبق تار ديث ش ل الرافضو تعمال المصأن العصر ا

ّ
دل ن و ن عند الباحث نط

ا من اللغة  ت إل سر ية بل  ست أصيلة  اللغة العر جمة ل ن بأن ال ن المصط للتطابق ب

مويار ا بدأ مع ياقوت ا ا دخيلة غ اللغة ." مية وأن استعمال لمة ترجمة نجد بعنا  ولو ت
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ر ية من اللغة  السمية جرىاالعر ا  أوائل القرن ا ياقوت استعمال  ري، استعمل ع لل

ي  كتاب  ا صف ص، وأبو الفرج  م البلدان بمع حياة  موي م ي"ا لم " غا

م ، بل عبارة خ لمة ترجمة  عند حديثھ عن حياة الشعراء وغ .6"ستعمل 

سعد الله فيك من استعمال مصط  ا " تراجم"أما الدكتور للتعب عن الس ال كت

ان إ حد التطابقأنّوالملاحظ   ان متقار ة مصط جمة والس دبية المعاصرةال ياة   ا

ياة و عبارة عن ترجمة حياة  ة ا ياة أو س ة مصط يدل ع ترجمة ا أحد فالس

ترجمة المؤلف عن نفسھعلام،  ون ة الملوك، وقد ت شام وس ة ابن  م الس س ف  وأ

جمة ياة وال .7دب تدل ع السلوك وأسلوب ا

اجم والســ 2 مية أدب ال :أ

ّ
عل سان منذ بداية وجوده  شر سبق وأن ذكرنا أن  ، ولذلك ان طھ بالما ن ق بأثر ير ت ب

ا برجال عظككتابات تذمم ية ار عتقادات الدي ا، كما أن  انت تحرص ماء  ماض تلفة 

ن لتلك المعتقداتع تخليد لص ا ية احتفظت لنا بكث من تراجم أتباع ذكرى ، فالثقافة الع

مم الشرقية مر   ودية، وكذلك  ا   الديانة ال ندية و غ نية و  ذا ما لعل و عامة من ص

انا نتاجا للبحث  ن  ما، و خ ع اختلاف بي دب والتار من  ذا اللون ن  ذه العلاقة ب يفسر 

، ولكن  خ صنوفھ" التار ا كما للتار ة أقرب إ مزاج المؤرخ و للس ألوا ان بطل الس لما  و

سع أفق الم لما ا ا، و تھ وتصور سقت آفاق ميدان بحوثھ تجلت قدرة المؤرخ  إبراز س ؤرخ وا

ان أقدر ع كتابة العديد من ألوان الس لما  ذا ما يجعلنا نحكم باطمئنان أن 8"معرفتھ  ، و

ا   ة وص ن بل يتطلب معارف كث س بال ميع الكتاب فالأمر ل ى  ي لا يتأ د ذا اللون

قيقة مع أسلوب عذب وقدرة ع شد القارئ إ ا .الوصول

أبو ا ذا الفن يقول ا   و من الذين كتبوا كث و صية أو و ولكن :" سن الندوي صف 

ا الكث من الناس، فإن ذلك  ولة والعموم بالدرجة ال يتصور ست من الس سان ل ترجمة إ

ا لات، أولا ق المعاشرة : يحتاج إ عدة مؤ انت عن طر صية الواعية الناقدة إذا  المعرفة ال

بة ف من أ خباروال بع  مينة وت ق الدراسة  لا فمن طر ا و لات وأقوا . 9"فضل المؤ

و البحث وراء  خ  ان التار انا مرموقا، فإذا  خ م اجم  مدونة التار وتحتل الس وال

ة  البحث  سانية، فإن الس وانب  ا  أي جانب من ا ا وجلاء غموض قيقة وتمحيص ا

تھ من ظروف حياتھ ال  بھ وأسرار عبقر سان فذ والكشف عن موا قيقة  حياة إ عن ا
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ح ا و انت أقرب إ التأث عاش ثر الذي خلفھ  جيلھ، لذلك  ا  محيطھ، و داث ال واج

خرى خ  ل ألوان التار .10الدرامي من 

ية جمة الذاتية والغ م أنواع ال ة الذاتية، ومن أ عرف الس و أما الذاتية ف ال  ف

اص، وذلك عندما ي ص واق عن وجوده ا يقوم بھ  ي ي ن ركز ع حياتھ الفردية وع ح

تھ بصفة خاصة ص خ  .11تار

سان بإعطاء صورة مشوقة عن  ية و ترجمة إ ة الغ ية ف الس جمة الغ أما ال

ذا ما ، 12حياتھ عدّنحن بصدد دراستھو ي القاسم سعد الله الذي  اجمعند أ  من أعلام ال

ديث ي ا .دب العر

اجم  ـــ 3 ديثال ن القديم وا ي ب :دب العر

ورة، بل إنّ اجم والس معروفة مش ات العلماء أصالة فن ال معرفة أيام العرب و من م

ذا الفن ن  تمام العرب المسلم اجم، وا مما أنتج موغل  القدمتمثل جانبا من جوانب ال

ذا  م   ن صرّح بتقدم العرب عن من سوا عض الباحث ة من المؤلفات ح أن  أعدادا كب

خ " ، الميدان معروفة  التار ي حدا لم تبلغھ  أي تراث لأمة أخرى اث العر ة بلغت  ال إن الس

ديث ورة  13"القديم أو ا الس المش عن س، وأول اب المغازي ة الن ص الله ما كتبھ أ

رح والتعديل  ه، كما أن علماء ا وغ عت الكتابة  الس إ ما كتبھ ابن طولون عليھ سلم وتتا

اجم الرجال مدخلا استفاد منھ  م الشديدة ب انت عناي ذا الميدان إذ  قد قدموا عملا جليلا  

س إلا تمحصيا لأخبار ا رح والتعديل ل م، فعلم ا عد صيات المقصودة، ثم عرفت من جاء  ل

ن والقرّ اجم للمفسر والعلوم كتبا  الطبقات وال م، مختلف الفنون طباء وغ اء والنحاة و

اجم تم بال ل علم أو فن كتبا  كذا وجدنا   او غ عن سرد رة مما  ة والش ، و من الك

ر  ا أخذت من علم ا ا إلا أ ت بأسلوب عصر ا كت رص ع التوثيق ومع أ ح والتعديل ا

ار  ظ صياتعتدالو كم ع ال اجم  تراثنا . ا أسد الغابة  : ومن أمثلة كتب ال

ا غية الوعاة  معرفة النحاة للسيوطي، وغ ابة، و صابة  حياة ل ابة،  و.معرفة ال

اجم ع يد العرب ما لم تبلغقد  ق والرومان، فأرّبلغت  كتابة الس وال غر للمدن اخو ھ ع يد 

ا"ا أرخوا للأعلام، ومن قبيل ذلك كتابمك غداد )ـ350ت (للكندي: ولاة مصر وقضا خ  ،  وتار

طيب البغدادي  ا ل السادس ) ـ463ت(وأعلام ي العساكر من مؤر القرن خ دمشق لأ وتار

و موي دباء لياقوت ا م  ري، وم ع"ال ع " يانوفيات  السا ان من مؤر القرن لابن خل

ري، و افية"ال ال ي" الدرر ر العسقلا اب الدين بن  .14"لش
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ا المؤر  م ف اجم قد أس م ورغم أن الكتابة  فن ال دباء ع مختلف منا و خون

ة  ي كتابات كث دب العر ا ما كتبھفعرف  ات باس محمودعم  حالعقاد  سلسلة العبقر

ا ومشرقا، ولكننا لانظن أننا ي مغر نجانب الصواب إذا قلنا أن الكتابة  الس عمت العالم العر

فقد  اجم لم تصل إ المأمول ذه ال أن  ن من يرى ظل أك الس  "مع ذلك نلفي من الباحث

ا وحدة  س ف دات، ل خبار المأثورة أو المشا سلامي مجموعة من  حساس العالم  البناء ولا 

الاختصار ظلت الس دون جمة، و صية الم بع مراحل النمو والتغ  ال ، ولا ت الزم بالتطور

عض التغ  القاعدة  ت  ديث، حيث واج امل، ح العصر ا وافٍ محتوى ل تام، ودون ش

ية ان ذلك بتأث من الثقافة الغر قة، و .15"والطر

اجم  ـــ 4 : مؤلفات سعد هللال

ون ك ي ة وثيقة ولكن ال جمة وا خ بال اجم فعلاقة التار لا ض أن يكتب المؤرخ ال

اجم  ذه ال ية  اع ما اوأسلو انب  والغاية م نا نركز ع ا ا ي أما الدقة ، ونحن  سلو

ستغ عنھ ذلك  خية ف مما لا  جمة إنالتار خ بال صل بالفرع ،  علاقة التار علاقة  ون اد ت ت

انت حياة " وم  خ، و من التار
ً
انت الس جزءا ب المنجب للس يوم  و  س التار  ذلك ا

م  يما خ، و الناس للتار من تصور
ً
اما

ً
و الذي يكيّبأنالفرد تمثل جانبا حداث الفرد  ف 

قوم بالتفك والتنفيذ، وتتضاءل إ طط، و رسم ا ل و  جانبھ ؟ أع جانب الفرد العظيم ؟ 

.حقيقة أرضية أخرى

، وتأثرت 
ً
ا وا

ً
ة وترعرعت، واتخذت سمتا شأت الس خ  إذن   ففي أحضان التار

للأعمال 
ً
يلا انت  ومات، ف لت بحسب تلك المف ش ومات الناس عنھ ع مر العصور، و بمف

ني روب المتصلة بالملوك عند الص حداث وا لبعض و
ً
ا انت تفس ن، و شور ن و ن والمصر

16" كتابھ عن عظماء اليونان والرومانPlutarchالمبادئ السياسية عند فلوطارخس 

مكن تقسيم اجمو تصرة ال اجم ا لة وال اجم الطو م والغاية إذ نجد ال بحسب ا

ره  جمة،اوالذي ت و الشأن عند لغاية لعلمية من ال ي القاسم سعد اللهكما  اجم  أ فال

طول ون ثنايا مؤلفاتھمقدمات تحقيقاتھ   ا ال ت .من غ

سعد الله قد  شارة إ أن الدكتور م  اجم امن التأليف أكومن الم كما ل
ّ

ق أيضا حق

اجم،  ة"كتاب مثلكتبا  ال خ عبدالم" أعيان من المشارقة والمغار ميد بك، والذي عروف بتار ا

ن ومائةترجم فيھ صاحبھ لثمان  ن صية اختلفت طولا وقصرا ب أخرىتراجم  صفحات و
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ن  ة  سطر غطي الف زائر الثقا والذي  خ ا ي، ففي تار با س الب ا للشيخ يو مثل ال نجد

زائرميلادي والذي ركز ف1830-1500من  ي  ا د العثما اجم مبثوثة يھ عن الع انت ال

ي  الثنايا د و شاط اللغوي مراء وتوصيفھ لل ن العلماء و صفحات، فحديثھ عن العلاقة ب

صيات الفاعلة  الساحة  ا قاده إ ذكر ال تلفة من تصوف وعلم الكلام وغ المنا ا

والس زائري وا النقاو والثعال وابن زكري ة  واالثقافية الفكر سكري لقسنطي نو وال

و وأبو عصيدة، كما لم يخل حديثھ عن علوم المنطق والقراءات والتفس والفقھ من تراجم كما 

شر صاحب كتا ال للو ذه االمعيار و با م، ف لقسنطي صاحب كتاب النوازل، وغ

ن لم تكن م اجم و ن الكتاب، كما قال ا متضمنة  مضام ا فإ ياة صودة لذا أن حديثھ عن ا

ة  ن يجر بالضرورة إ ذكر أعلام تلك الف ة والثورات ضد العثماني السياسية ال سادت تلك الف

ياة السياسية،  صيات المؤثرة  ا ة حديثھ عن المؤسساتذلك الشأن كو وال  تلك الف

د نظ  زائروالمكتبات حديثھ عن المساجد والمدارس والزوايا والمعا وع ا يتخللھ مختلف ر

ان بدرجة أقل وكذلك  ن  صيات و ديث مر ذكر   حديثھ عن التعليم ورجالاتھ، لكن ا

م إ  را م بالسلطة و م وعلاق نجده  حديثھ عن العلماء ووظائف قة أطول اجم بطر عن ال

ية  سلاميةقطار العر الملو صيات صوفية  ي كما نجد تراجم ل رو وا خضري ي و يا

ذه  كز أساسا ع باع  ا ي ي والرحمانية وغ ا التجا قة التيجانية ومؤسس والطر ري ز و

ا مواقف من  انت ل مة  صية م صيات المؤثرة، وتوقف عند  ا  و ال ومؤسس الطرق

ون م الف صية عبد الكر .التصوف و 

زء  و امتداد ل ي ف زء الثا اذ تحدث العلامة سعد الله عن العلوم الشرعية أما ا ول

ز  وعبد العز قماري ي وخليفة بن حسن  أحمد البو قل المعر  ذا ا زائر   وذكر أعلام ا

د ،  كما عاد ل ث عن علم الكلام والتصوف والمنطق وتحدث عن رجالھ كي الشاوييالثمي

علامالذي طالت ترجمتھ اذ تحدث عن حياتھ ورح أما حديثھ عن . لاتھ وآثاره إ جانب الكث من 

ع  ن وخلص إ أن التأليف  النحو يتفوق زائر نتاج العل ل دب فحلل  علوم اللغة و

بن عبد النور و ي بن عبد معطِ و ابن معطٍ ن  زائر البارز ر بأعلام ا
ّ

ه من الميادين وذك غ

لفية الم ي وسعيد قدورة وأبو الزواوي، صاحب  القسنطي وابن راشد والتوا ورة  وعاشور ش

كما  خضري م عبد الرحمان  م، كما جاء ع ذكر أعلام البلاغة ومن أبرز ي وغ القاسم البجا

ي رأس الناصر وسعيد المندا وأحمد ا ية من أمثال أ الن ن  الفنون لمقري، تحدث عن البارز

الشعراءحدث عنوأحمد بن عمار، كما ت .أبرز
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اصة  اجم العامة وا اجم إذ تحدث عن ال بال ان آثر الفصول امس ف أما الفصل ا

ي وابن راحة المفكحديثھ عن الورتلا الصيدلة وا والعلوم  ، كما تحدث عن أعلام الفنون

لا عند عبد الرزاق حمدوش ا، كما توقف طو .وغ

زء الثالث الممتد من سنة  ، وأثناء حديثھ عن التعليم 1954إ سنة 1830أما  ا

ن من أمثال بوقندورة، فاف، و اوالمدارس القرآنية والمساجد ترجم فيھ لكث من البارز بن ابن ا

ن مرزوق، و حديثھ عن الزوايا وخاصة  منطقة  ن جمعة و سماية، كما تحدث عن الون و

رة تحدث عن الشيخ زواوة  ا، وعند حديثھ عن المدارس ا ر رجال نوب تحدث عن أش وا

ش   .رداية، وأضرابھ من العلماءمنطقة غأطف

ق أھ عنثوعند حدي ي وما  زائر من حيف السلك الدي والقضا ، ستعماربناء ا

علام  .تحدث عن جملة من 

ية لـــ 5 سلو صائص  يا اجم عند أ :القاسم سعد اللهل

نما نحاول ية لكتابات سعد الله، و سلو صائص  ل ا ذا المقام إ رصد  دف   لا 

ك ال
ّ
ورا  ما أل ا ظ ية فھ من  ع أك سلو صائص  اتب تراجم، ذلك أن البحث ل من ل

ا .ذا الطراز يتطلب مؤلفا مستقلا، ولكننا حاولنا الوقوف عند أبرز

قأسلوب  شو :ال

شد القارئ ما كتبھ سعد الله  عددت طرائقھأسلوبمن أك ما  ق الذي  شو اه ال ف

واب، كقولھ  ل ثنائية السؤال وا عطي المعلومة  ش جم:" أحيانا  ياة فكيف إذ سن نا 

ي؟ أن نفعل ذلك بالاستعانة بما  كتابھ من إشاراتإ"ثم يجيب " العدوا قول. 17"ننا سنحاول و

ون عد عرضھ لمواقف ابن ف باه القارئ ذلك؟:"  موضع آخر شادا ان ون لماذا فعل الف 18"ترى

:العنونة عند سعد الله

لما  ن دقيقة ذات دلالات تجذب القارئ مما يلفت  كتابات سعد الله أنھ يختار عناو

ر العبيدي ال وردت ضمن عنوان  جمتھ للطا س وأحد "يكتب، ف ن بن باد بة ب مراسلة غر

ن، عناصتجدف" علماء سوف ذب  العنوان من ناحيت بة"لفظ ر ا ا مما " غر ووصف المراسلة 

ا، كما أنھ لم يذكر العبيدي يحرك  نفس ، وك عنھ بأحد علماء بالاسمالمتلقي البحث ف

را ذلك بأن الشيخ  ذكر مؤلفاتھ م جم لھ و س معروف للعامة اسوف، ثم تراه ي بن باد
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ن مؤلفاتھ  كذا  عناو أن يطلع ع ترجمتھ، و ر العبيدي فمن حق القارئ اصة، أما الطا وا

ا لأع داعية السلفيةال ترجم ف ون م الف سلام عبد الكر زائر، من ذلك شيخ  ،  كما 19لام ا

ي بـ كتابھ عن ابن العنا سلامي"عنون ي" رائد التجديد  كذا20" محمد بن العنا .و

جمال ثم التفصيل : أسلوب 

ذا  داية  كشف حال من اد العلم والولاية" نجده مثلا  كتابھو ال شور متحدثا " م

"عن المؤلف ون:  م الف بن محمد بن عبد الكر ون م الف و إذن ابن عائلة وابن ....و عبد الكر ف

خ امدينة وابن عصر، إنھ ابن عائلة  ذات التار ون قلف ابن مدينة  ثم ا...العر ون بن الف

ونھ ابن عصره فقد ولد سنة ...قسنطينة سبة لمن " م1580ـ، 988أما  خ لھ دلالة بال و تار و

ع عشر ميلادي ن السادس عشر والسا ي  القرن .عرف أحوال المغرب العر

:اللغة عند سعد الله

ي جم ألفاظ الشاعر ف نابضة با ج ايختار أبو القاسم سعد الله الم ة عذبة، ولذلك يم

جما لي سلوب  م بة، يقول ي بحلتھ القش د سلوب  ة مع  ن بلغتھ الوا التار الرص

صية أخرى رابطا إياه  اء قوي:" الشاوي حافظة نادرة وذ ر و علم غز ان يتمتع  ما  وكلا

ادئة  ا  البحار  وص  ياة وا وب سفينة ا وطموح  كب واستعداد لر

.21..."ومائجة

صائص اجم  مؤلفات سعد هللا العامة لل

: حرصھ ع تو الموضوعية

فح مواقفھ  فادة القارئ رص ع الموضوعية، و ذا ا ل من يقرأ لسعد الله يلمس 

ن فيقول ا برأي فنجده مثلا يتحدث عن الصبغة الصوفية للشابي ي ولا يقطع ف ل ذ ش ا  ز :" ي

رون التصوفنا من مّو  انوا متصوفة أو يظ ن  عض الشابي م 22"ذلك أن  سب ل ، فلم ي

م موصوفون عرف أ أن  د للقارئ أنما ير م،  أن يتحمل بالتصوف ولم ينفھ ع التصوف دون

زائر، وقد  ذه المعلومة، كما نتوقف  مقدمة حديثھ عن محمد العيد آل خليفة شعر ا مسؤولية 

ارتھ  ا، فلا دعاه الشاعر لز تھ، فلم يفعل ذلك فقد خ أن تتأثر دراستھ بتدخل الشاعر ف  ب

ون  ي القاسم سعد الله وآراءهت ارهدراسة أ .، بل ملاحظات محمد العيد آل خليفة وأف

ن زائر ود ا رص ع إبراز ج : ا
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زائر وصرحّ بحرصھ الشديد ع   ابن ا
ّ

ذا ن علماء رث الثقا لأجيال مإبرازلقد 

رص م ذا ا داء أبطال ولعل من أينع ثمرات  فذاذ مالھ من ش ؤلفھ الوطن الذي لھ من العلماء 

زائر الثقا"الش  خ ا زائر وأبرز" تار د لھ رجل من أعظم علماء ا وكتب أخرى، وقد ش

ي  تصديره لكتاب برا ش  و الشيخ محمد ال ا و ر مثقف ا وأش د شاعر " سعد اللهمجا

زائر و أبو القاسم سعد الله، أحد أبناء :" بالقولمحمد العيد آل خليفة" ا ذه الدراسة  اتب 

رة زائر ال ذه السنة ...ا ية 1960رحل   ل ن ا ليتخصص  آداب اللغة  إ أمر

كية دبفتتانو مشغوف إ حد ...مر ية و ثار العر زائر  بالبحث عن  ية لعلماء ا

23"جميع العصور

ابھ :سبة الفضل إ أ

ّ
يطل اد القارئ ذا لا ي شكراتھ لمن أعانھ ع  ستوقفھ  ع ع تقديم سعد الله لأعمالھ إلا و

ي أشاد راز العمل، فمثلا  تحقيقھ لكتاب العدوا الشيخ ا والشيخ محمد بمن زوده بال 

ر تلي وأحمد  .مفتاح بن عبد الباالطا

ون" أما  كتابھ  م ف سلام عبد الكر بض " شيخ  للذين ساعدوه امتناناتحد بلغة ت

طوط فيقول إ ا ذه الدراسة، :" للوصول بقي ع أن أشكر الذين قدموا  يدا بيضاء لإنجاز 

ا شور ، الذي لولاه لما اطلعت ع م دي البوعبد عبد وأخص بالذكر الشيخ الم داية، والدكتور ل

صا خر يد بن حبة والدكتور ليل التمي والشيخ عبد ا ذا النص لإبراز " ا وقد نقلنا 

ذا الرجل ع ذكر من ساعده  .بالاسمحرص 

اجم عند سعد اللهــــــ 6 :نماذج من ال

ي ما أسماه  زء الثا زائر الثقا  ا خ ا اصة ذكر سعد الله  كتاب تار اجم ا ال

اصة لثلا اجم ا جمة  فن ال اجم العامة، وال زائر ثوال :مة من أعلام ا

ر التلي جم لھ إلا أنھ : محمد الطا اتب بالم م من رغم العلاقة الوطيدة ال تجمع ال يح

بقمار لما نزل اصة بھ ف أن يذكر علاقة ا قة دون جم لھ بطر لھ، في ارتھ انت زيقرؤون

عد أن يزور والدتھ   أنما يرسم صورة للشيخ فيقدم بتوطئة جالثانية للتلي  ذا الشيخ :"ذابة 

س المتناثرة عض الكتب والكرار ساطا عاديا وحولھ  ش  ، ثم يذكر 24"بناظراتھ العتيقة الذي يف

مة، فيعقب ع أصل عائلة خية م ثناء معلومات تار ي ال لتميلاده ومسار حياتھ، و 

س بالقول س مصا مع نوا ا:" انحدرت من جنوب تو ان لبيات تو د ولا و ر بان وا سيما لز
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س25"خنقة سيدي نا ووادي سوف قول موضع آخر عن التعليم  تو س :" ، و انت تو

دب والسياسة وا ث علوم الدين واللغة و ا ت تونة فقط ، بك ث علم جامع الز لفن عندئذ لا ت

تونة التقليدية...أيضا لدونية والصادقية ترفد دروس الز ة  ا انت الدروس العصر .26"و

الشيخ وأعمال ، اوقد تحدث أيض عن الشيخ التلي أيضا  مقدمة أعمالھ لملتقى حول

قة  اد فتحدث عنھ بطر متطابقةت ون عد وفاتھ ت . حياة الرجل و 

ّ:فالمبن ا مية مؤلفھ، فلم المفأبو القاسم سعد الله لابندم ن أ ي ل ببت البداية س

عودنا  جمة، ولو أننا  ن من بداية ال عد صفحت جم لھ من ذكر اسمھ ومولده إلا  التقليدية للم

اجمھ إلا أننا لاح ذه التوطئة قد طالت قبل بدايةظمن سعد الله توطئة ل ف النا أن  جم بتعر الم

قة خروج تقييد لھ، ان عن طر ك  مية الكتاب رغم أن ال و أ قة  ذه الطر م من  ولعل ما يف

شارة إ أن فالمابن ومن أخذ عنھ، و ذه التقييإ النور وا إ  ش عده لم  ا و دات، من  عد

صية العلمية و الظروف ال أحاط ذه ال ذا التأليف مختتما تعرفنا  مية  بالدعوة ا وأ

ذا المؤلف ستفادة من  قيقي قد ".إ  ن اسمھ ا عرفھ ح  والواقع أن ابن المف الذي لا 

ان يقيد ملاحظات  لمة ولكنھ  و لم يكتب كتابا بالمع التقليدي لل كتب عملا جديرا بالتقدير و

لھ ا عن عصره وأ سبة إلينا مصدرا قو ا تصبح بال .وآراء وتأملات فإذا 

لال الملفت :أبو رأس الناصر س ذا  ي رأس الناصر  ل أبو القاسم سعد الله ترجمة أ س

تم بالآثار قبل س العلمية و ذه الورقة يقدم المقاي ا فيقوللأنھ كم سبق وان ذكرنا   :" صاح

ال  ي دون د العثما زائر خلال الع اجم  ا خ وال ي لا يمكن أن نكتب فصلا عن التار جمة لأ

خية عاد الدراسة التار ا لأ درا ن إنتاجا و ان ع رأس المؤرخ ذه . 27"راس الناصر فقد  إن 

ة عن  صورة وا ذا العلم وال استغرقت خمس صفحات القارئ ا ترجمة  ادة ال قدم  الش

ذا العلم ان  ن الغاية .م جم لھ ولكنھ يب جمة ع غ عادتھ ينقل  صفات الم ذه ال ونراه  

ذه الصفات، إذ يقول ا  ان :" ال نقل من أجل ط القامة نحيف متوسوقد قيل  وصفھ بأنھ 

تھ أبو راس قد  نف نحيفھ، ولعل كن ل  ن طو ية صغ العين شرة خفيف ال سم أبيض ال ا

ذا العلم أن يذكر ما فيھ من نقائص، بل يلمح إ وصف 28"لصقت بھ لذلك ، ولم تمنعھ إشادتھ 

ة تآليفھ، ا لم تكن واسعة ع الرغم من ك ي رأس ثقافة عامة غ " ثقافتھ بأ انت ثقافة أ

ا  عزز ود ال أك من أي وسيلة أخرى،  انت تقوم ع ا انت ثقافة محلية، و مركزة، و

اء حاد و  ما أنجز من تآليف،ذ ان بوراس فخورا بنفسھ و عيد المدى، و ة وطموح  و ... ذاكرة قو ف

.29"لا يراجع الدروس، ولا يبا بقواعد النحو
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ي ي جاء تحت عنوان الرحلات، لكنھ أفرد لھ :الورثلا ترجمة رغم أن حديث سعد الله عن الورثلا

امھ ب ةؤلفاتھ  إضاءملإس
ّ

زائر، وقد رك خ ا جمة ع عوامل بروزه جوانب من تار ذه ال ز  

ن مصادر قوتھ  قة جذابة فب ي الدين والدنيا، الدين عن :" بطر الورثلا كذا اجتمع  أصول و

اما  انوا ح ق أخولھ أولاد أمقان الذين  ن، والدنيا عن طر انا من المرابط ق جده ووالده الذين  طر

ن ما ،30"ورجال سيف إ القصة ليب ون قة أقرب ما ت ذا العلم بطر ستلسل  ترجمة  ثم 

قبة زائر  تلك ا ياة السائدة  تلك المنطقة من ا ي وطبيعة ا .ستفاد من رحلة الورتلا

اه ع غ  صيات ف تمامھ بالأعمال قبل ال اجم عند سعد الله ا ات ال كما أن من م

اجم  علام، فلا يتوقف عادة كتاب ال ة  حياة  ديث عن التفاصيل الصغ ب  ا س القدماء 

ا توظيفا، فلو أخذنا مثلا  ا، بل لا تجد معلومة إلا وتجد ل سمية أو غ م ا ا عن صفا كث

تية ا  العناصر  لوجدناه درس زائري ب الرحالة ابن حمادوش ا عصره، : ترجمتھ للطب

صية، تلاميذه، خصومھ أولياتھ، أسرتھ وأو  لاده، ثقافتھ وأسفاره، شيوخھ، مطالعاتھ ال

و والتصوف ھ العلمية، شعره، مقاماتھ  نما نجده ي .31وأصدقاؤه، وظائفھ ، تجار مد ب جم 

سواء   قة أخرى و لا يتالعيد آل خليفة بطر حدث عن مولده بل يبدأ المصط أو  المضمون، ف

ن وفاة  ط ب دبية ير ياة، ثم تراه بثقافتھ  ا مع ا ياتية معنونا ل تھ ا يد ثم يتحد عن مس بتم

زائر محمد العيد آل خليفة،  المعروف وميلاد شاعر ا فلا ينقل لنا إلا ما البارودي الشاعر المصري

دبية جعلھ قد يذكر قضية قد لا الفنون ورغم ذلك فإن إطلاعھ الواسع عنيراه مفيدا للقارئ، 

ن من القرّ ا غ المتخصص يتفطن ل
ّ
ن لابن حمادوش فقالاء، فعل ت ن :" ق ع ب ا ح قصيدة كت

ض ن  ف وكسر الوزنعره ومع ذلك لم تخلُو من أحسن ش...أدركھ ع "من ال

وان ذليل*** لقد كنت قبل اليوم أص صابرا ذا  ا أنا   و

عد الديار صب ي جميل) كذا(نوا***ابة  أنوح ع  ا تحسبو 32الث

ن ومصدره ت ف الذي وجده  الب كذا فلم يذكر صراحة موطن كسر الوزن ولا ال .و

ت عند سعد الله :التث

ت حذر من إطلاق  ن ع التث ص من حيث المضام اجم عند سعد الله أنھ حر ات أدب ال من م

ون عليلھ عن ابن ف مثلا عند  ام، فيقول للوضع السيا :" ح ون عرض ن ف عدم 

الدو إلا بإشارات قليلة جدا ع المستوى ركز حديثھ عن الشؤون الداخلية "والعسكري ، و
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مھ بقصر النظرإننا لا"فيصرح  ا "مكن أن ن ا ع أ ا من ا تفس س خلاصتھ ال خرج  ، و

سوقھ من أدلة ع رأيھ ة نظره رغم ما  .33وج

م  عن أصل عائلة التلي أن جد ت فيقول م التث ونجده يتحدث عن عائلة من بلدتھ ولكنھ يل

ليفة عثما إ ا سابون سبھ ال سيدي التليل الذي ي عرض .34ن بن عفانول عد أن  بل أنھ 

بتواضع ابدة يقول ا من م ع ما ف صية ي الشاوي مة ك صية م ذه :" ترجمة  و

شاطھ العل لا تكشف عن جميع جوانب  ياة الشاوي ة  جمة القص عواسرأيناه، فقد ال

ختصاص حال متعدد  35"العلم كث ال

مة حقيقة  ل مادة علمية م ش ن من تراجم  زائر ن ا أن ما كتبھ شيخ المؤرخ وخلاصة القول

ن ع  ية ما يحفز الطلبة والباحث سلو ات  خية والمم قائق التار بالدراسة ففد تضمنت من ا

ذا الفن افادةستفادة و  مية  ذا العمل أ ن  ّ و

املت  ذا الفن فقد ت ي  لت نموذجا  الن
ّ
خية كما مث دب مع رصانة البحوث التار جماليات 

اد من ص وأناة وعدة علمية اث مع ما      يجب أن يتح بھ الباحث ا رت   تمام بال ظ

لھ الف ومضمونھ العل ش ّ عملھ ف ذا الفن وما م ماكنبھ سعد الله  

قائمة المصادر والمراجع

ھ موروا،.1 ة الذاتية، اندر اجم والس ش،فن ال عليق ، أحمد درو ع للثقافة ترجمة وتقديم و لس  ا

1999

وت .2 ة، إحسان عباس، دار الثقافة، ب .،2لبنان، ط–فن الس

رة، .3 جمة، القا ة للتأليف وال ن فوزي النجار،  الدار المصر خ والس ، حس ي1964التار ط، ، القاموس ا

أبادي،   وز اث  مؤسسة الرسالةالف وت،  مكتب تحقيق ال ،ب عيم العرقسُو ، 1جمحمد 
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يم الوسيط وآخرون،دار الدعوة، ج.4 م الوسيط،، إبرا ، 1الم

رة، .5 ة اللبنانية، القا م فدى طوقان، الدار المصر ر ساوي ة، الع ،1998نقد الذات، قراءة  الس

وت،ط.6 ، دار الكتب العلمية ، ب دب، محمد التون م المفصل   ، 2،ج1993،  1الم

رة، .7 جمة، القا ة للتأليف وال ن فوزي النجار،  الدار المصر خ والس ، حس ، 1964التار

ند،.8 ؤ، ال ا، ندوة لوك ية وآدا لية اللغة العر سن الندوي،  ، أبو ا اجم والس ، 1985لمة عن أدب ال

وت، الدار .9 ي ب ، المركز الثقا العر ي، فيليب لوجون، تر عمر ح د خ  ة الذاتية الميثاق والتار الس

يضاء، ط ،1994، 1الب

شر، دت، .10 ة للطباعة وال م، المطبعة العصر دب وفنونھ، ع بوم

رة، ط.11 ، دار المعارف ، القا ، حسن محمد عبد الغ اجم والس ، 1980، 3ال

عليق أبو القاسم سعد الله، دار الغرب .12 ي، تقديم وتحقيق و ي، محمد بن محمد العدوا خ العداو تار

وت، طسلامي، ،2005، 2ب

داية  كشف حال من اد العلم والولاية،.13 ال شور ون، تقديم م م الف سلام عبد الكر شيخ 

أبو القاسم سعد الله، دار  عليق الدكتور سلامي، طوتحقيق و 1987، 1الغرب 

وت ، .14 سلامي، ب داعية السلفية، أبو القاسم سعد الله، دار الغرب  ون م الف سلام عبد الكر شيخ 

2005، 2لبنان، ط

نود، أبو القاسم سعد .15 مود  نظام ا ي صاحب كتاب الس ا سلامي محمد بن العنا رائد التجديد 

سلامي، ب 2005، 2وت، طالله، دار الغرب 

وت، .16 سلامي ، ب زائر محمد العيد آل خليفة، دار الغرب  ي لكتاب شاعر ا برا تصدير الشيخ 

لبنان 

زائر، .17 ار جامحة، أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا .،1988أف

زائري.18 ب الرحالة بن حمادوش ا ،دار الغرب 2،2005طحياتھ وآراؤه، أبو القاسم سعد الله،: الطب

وت لبنان سلامي، ب

:الإحالات

ة 1 اجم والس ع للثقافة ينظر فن ال لس  ش،ا عليق ، أحمد درو ھ موروا،ترجمة وتقديم و الذاتية، اندر

41ص1999

ة، 2 وت إحسانفن الس .85، ص2لبنان، ط–عباس، دار الثقافة، ب
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خ والس ، حس3 ة التار رة، ن فوزي النجار،  الدار المصر جمة، القا 57، ص 1964للتأليف وال

أبادي،4 وز يط، الف اث  مؤسسة الرسالةالقاموس ا وت،  مكتب تحقيق ال ،ب عيم العرقسُو محمد 

169، ص 1ج
م 5 يم الوسيط وآخرون،دار الدعوة،الوسيط،الم 83، ص 1ج، إبرا
رة، 6 ة اللبنانية، القا م فدى طوقان، الدار المصر ر ساوي ة، الع 109، ص 1998نقد الذات، قراءة  الس
وت،ط7 ، دار الكتب العلمية ، ب دب، محمد التون م المفصل   536، ص2،ج1993،  1الم
ن فوزي النجار،  الدار 8 خ والس ، حس ةالتار رة، المصر جمة، القا 105، ص 1964للتأليف وال
ند، 9 ؤ، ال ا، ندوة لوك ية وآدا لية اللغة العر سن الندوي،  ، أبو ا اجم والس 4ص، 1985لمة عن أدب ال

ن فوزي النجار،  10 خ والس ، حس 14، ص 1964التار
ة الذاتية 11 وت، الدار الس ي ب ، المركز الثقا العر ي، فيليب لوجون، تر عمر ح د خ  الميثاق والتار

يضاء، ط 8، ص1994، 1الب
شر، دت، ص12 ة للطباعة وال م، المطبعة العصر 161دب وفنونھ، ع بوم
رة، ط13 ، دار المعارف ، القا ، حسن محمد عبد الغ اجم والس 11، ص 3،1980ال
ن فوزي النجارالت14 ، حس خ والس 34، ص ار
ة، 15 37عباس، ص إحسانفن الس
ة، : ينظر 16 09عباس، صإحسانفن الس
وت، 17 سلامي،ب عليق أبو القاسم سعد الله، دار الغرب  ي، تقديم وتحقيق و ي، محمد بن محمد العدوا خ العداو تار

17، ص 2005، 2ط
داية18 ال شور عليق  كشف حال من اد العلم والولاية،م ون، تقديم وتحقيق و م الف سلام عبد الكر شيخ 

سلامي، ط أبو القاسم سعد الله، دار الغرب  9ص 1987، 1الدكتور
وت ، لبنان، 19 سلامي، ب داعية السلفية، أبو القاسم سعد الله، دار الغرب  ون م الف سلام عبد الكر شيخ 

2005، 2ط
نود، أبو القاسم سعد الله، دار 20 مود  نظام ا ي صاحب كتاب الس ا سلامي محمد بن العنا رائد التجديد 

وت، ط سلامي، ب 2005، 2الغرب 
، أبو القاسم سعد الله، ج21 الثقا زائري خ ا 106، ص2تار
ي ، ص 22 خ العدوا 19تار
ي لكتاب 23 برا وت، لبنان، ص ي تصدير الشيخ  سلامي ، ب زائر محمد العيد آل خليفة، دار الغرب  شاعر ا

ب/
زائر، 24 ار جامحة، أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا .199، ص 1988أف
.200، ص نفسھ25
.202، ص نفسھ26
، ج27 زائر الثقا خ ا 376، ص 2تار
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379، ص 2، جنفسھ28
379، ص 2، جنفسھ29
394، ص 2، جنفسھ30
ب الرحا31 زائريالطب سلامي، 2،2005ه، أبو القاسم سعد الله، طاؤ رحياتھ وآ: لة بن حمادوش ا ،دار الغرب 

وت لبنان، ص  10ب
ب الرحا32 زائريالطب 44، ص ه، أبو القاسم سعد هللاؤ رحياتھ وآ: لة بن حمادوش ا
داية  33 ال شور .9، ص كشف حال من اد العلم والولاية م
ار جامحة، ص34 .200أف

، أبو القاسم سعد الله ، ج35 زائر الثقا خ ا .111، ص 2تار


